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بشم اله ال الزجیم 


لا ريب ان أمتنا اليوم وهى تقف موقف الصمود فى وجه 
اشد ١ل‏ ا له اتات الاتهارة وا هة 
والماركسية من اخطار ٠‏ تحتاح الى مزيد من تعميق مفاهيم 
الاسلام فى قضايا المقيدة والفكر وبناء الشخصية . 


فاليوم تواجه أمتئا حملات نفسية > وفكرية خطيرة 
تستهدف أول ما تستهدف تدمير مقوماتها الذاتية وشخصيتها 
العربية الاسلامية وتزييف قيمها ومقؤماتها وتحريف أصالتها 
وصهرها فى بوتقة الأممية والعالمية واخراجها من مزاجها 
الففى والاحتماعى : 


وقد كشف العدو فى عديد من تصريحاته عن هذا الخطط 
حاسبا انه وسيلته الأولى لهمدم ارادة الصمود ثم ارادة 
المواجهة والتأثر فى الصلابة والثبات اللذين يصدران أصلا 
عن ذلك الراث الضخم من قوی الايمان والأخلاق ومفاهيم 
التوحيد والجهماد » وها تستمد معينها من الاسلام الذى 
أعطى هذه الأمة كل مقومات بقائها وحياتها وأمدها بالقدرة 


على مواجهة الأزمات والأحداث بصبر ويقين ٠‏ ينتهى بها 


رةك ها ارت كتا اط بوقری 
ضخمة ») وصمدت ف مواجهة الأخطار' ایمانا منها ةيمها 
ومفاهيمها » فكتب لها النصر وتحقق لها أن تستأنف دورها 
ى اناع وتعيم زستالة التوخيذ والحق والخئل . 


ولذلك فان من حق الشباب الثقف علينا أن لقف ممه 
وقفة. نواجه منها تلك السموم الناقعة › والشبهات الماتية 
التى يطرحها خصوم المسلمين والعرب ومازالوا يطرحونها 
فى محاولة لاخراج الاسلام عن مفهومه الأصيل ٠‏ او اخراج 
المسلمين والعرب عن اطار فكرهم »> وعن مضمون قيمهم 
ليتحركوا فى دائرة مهومة مضللة ليست من منطلقات فكرهم > 
ولا قيمهم وذلك بغية أن يدوروا فى حلقة مفرغة غلا يحققو 
هدفهم من التصر الأكيد ۰ 


ومن الحق أن يقال ان اكبر المهام التى تواجه الباحثين 
اليوم هى تحرير المسلمين والعرب من الدائرة المقفلة 
التی یرید عدوهم أن يحبسهم فيها وعليهم أن یلتمسوا منطلق 
فکر هم وقیمهم و بع ذاتهم ومزاجهم النفسى الأصيل ; 
وعلى الباحثين أن يكشفوا ما استطاعوا وجه ”الحقيقة 
وان يحرروا النفقس العربية الاسلامية من زيف 'التغريب 
والغزو. الثقاق' وتحديات الاستعمار ومخططاتة ارب النفستية 


۹ 


جميعا » وان يكشفوا تلك الأخطار الزائفة والمذاهب الوثنية 
واالادية ودحض الفتريات التى تراد بالعرب والمسلمين 
وفکرهم ومقوماتهم . 


ولا ريب اننا فى حاحة الى أن نقدم للشباب اللقف 
هذه الحقائق الأساسية كمنطلق للحديث عن أمور ثلائة هى : 
بناء العقيدة ء بناء الفكر > بناء الشخصية ۰ 


اما هذه الحقائق فتتمثل فى الأصول الآنية : 


ان الفهوم الاسلاہمى قد تکامل تکاملا کليا قبل أن احق 
الرسول صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى »> وقبل الاتصال 
بالفلسفات اليونانية وغيرها بوقت طويل > وان فهم المسلمين 
الأول للاسلام فهما صحيحا عميقا قد اعطى الجماعة الاسلامية 
الأولى شحنة دافقة من التوة والايمان والتضحية دفعت 
السلن أآل ال اة عل اة * ولد كان الرستول محة 
صلى الله عليه وسلم ولا يزال وسيظل النموذج الأسمى 
والمثل الأعلى القائم امام كل المصلحين والمجاهدين والنوابغ »> 
والقدوة الأساسية التى رسمت كل صور البطولة والتضحية 
والجهماد . 


اكبر خطرين هما الحروب الصليبية وغزوات التتار “٤‏ ان دخل 
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ولقد كان ولا يزال س من آبرز قوانين الإسلام 
ونواميسه التى لم تتخلف : قدرته الفائقة على تجديد نفسه 
وعلى اعادة صياغة فكره كلما انحرف هذا الفكر » أو أصابته 
دخځائل تحوله عن حوهره وآنه کان دائہا (« کیانا حیا قادرا 
هل الكاة والتجدد؛ يها كا ابي بطب ان لى 
على جراحه ويواصل رسالته . ويكشف التاريخ هذه الحقيقة 
عن قدرة الاإسلام الرائعة على التوسع و التكيف مع اإحتمعات 
والمناس والأقطار . 


على نحو من الأتحاء » ومنذ انتشر الاسلام الى :اليوم لم تتغاب 


د رى ا9ا اقل :سک قالطو وا 
ورفع قدر العلم > واستطاع أن يواجه موجة الادية الطاغية , 


والاسلام لیس دینا للمسلمين وحدهم ولکڏه روح ,الفگں 
والثقافة والتاريخ فى العالم الاسلامى كله . 


عن بسائر النظم وهى قدرته البارعة فى التوفيق التام بين الروح 
والّادة والقلب والعتل والدين والدنيا واقامة منهج الحضارة 
على اساس الأخلاق › وبناء الغلم على أساس الضهير . 


اولقد التفت الى هذا المعتى کثیر من الباحثين الغربيين ¢ 
واقار بعضهة الى هذا خن قال ٠‏ ان الالام هى اسمن 
سائر الأنظمة الحديثة لأنه يشمل الحياة بأسرها » وانه يهتم 
اهتماما على درجة واحدة بالدنيا والآخرة » والنفس والجسد > 
والفرد والمجتمع . ويقول « جرونيباوم » فى كتابه عن الاسلام : 
ان الاسلام نظام دنيوی اخروى ٠‏ فى آن واحد ٠‏ لا ينفصل 
فيه الدين عن الدنيا ولا المجتمع عن الشريعمة > ويقول 
« برتراند راسل » فى كتابه الثقافة واللظام الاجتماعى : 
ان الاسلام دين موجه لاجماعة يتوغل فى حياة الفرد والمجموع 
توغلا كليا » ويقول « أرنولد توينعمى » : أن عقيدة التوحيد 
النى جاء بها الاسلام هى اروع الأمثلة على فكرة توحيد العالم 
وان فى بقاء الاسلام امل العالم كله . 


واكد كثير من الباحثين ان التوحيد الطلق هو علامة 
الاسلام بين الآديان وانه لم يدع كما دعت بعض الأديان 
الى الزهد فى الدنيا والالصراف عن ملذاتها والاتبال على 
الآخرة › ولكنه جمع بين الدين والدنيا »> وجعل ذئك كله 
فى سياج من الاخلاق الفردية والأخلاق الاجتماعية فهو يقرر : 
ان الغرد اساس المجتمع وابنة من لبنات الأمم . واله قد حال 


۹ 


بيسره ودعوته الى الجمع بين الدنيا والآخرة دون وقوع 
التناقتض بين الثل العليا وبين الحياة العملية فربط الايمان 
بالعمل »> وربط العلم بالممارسة العملية . 


والاسلام ينكر عبادة الجسد وتقديس الشهوة وعبادة 
الأيطال ويرى ان كل حضارة لا ترتكز على الخير والأآخلاق 
حضارة زائفة . 


يقول « اميل درمنجم » أن حضارة الاسلام لا تحتقر 
الأمور الدنيوية ولكنها ترمى الى مثل على رفيع بين الدين 
والدنيا يباعد بين النفعية والرهبانية على السواء د 


ويقول « هاملتون جب » ان الاسلام ليس مجرد ئظام 


ن مان اة اة ي وة الان 


اولا : خصائص الاسلام 


ودعائم الاسسلام تقوم على : عقائد »> وعبادات › 
ومعاملات 4 واخلاق ۰ 


وتتمثل قيم الاسلام فى التوحيد والشورى والحرية 
والعدل الاجتماعى وكرامة الراة »> والتقدم والعلم والاجتهاد 
فى اطار الطابع الانسانى وهدم التفرقة العنصرية . 


وأهم ما فى الاسلام هو : التطابق بين الكلمة وال لوك > 
وتحويل المعرفة الى عمل : والائتقال من علم « الاسلام » 
الى عمل « الايمان » . 


وقد اكتملت مفاهيم الاسلام فى حياة النبى صلى الله عليه 
وسلم ولم تنقص شیا > أو تزد شيا > وكل ما جاء من بعد 
كان تفسيرا لها وتوسيعا » من خلال باب الاجتهاد الذى حقق 
مقدرة الاسلام على تطوير المجتممات ولم يكن اتصال الفكر 
الاسلامى بالثقامات الأجنبية . مضيفا اليها شيئًا فى أسسها 
أو قيمها االأصلية . 


ولقد كان الاجتهاد دعوة الى فتح الطريق لتأكيد تعاليم 
الاسلام فى الالتقاء بالمحتمعات المختلفة ٠‏ وايجاد الحاول 
مع المحانظة على القيم الثابتة الاصلية . 


والحياة ٤‏ بين الدنيا والآخرة » بين الروح والجسم ٠‏ بين 


ويؤكد التقاء كل الأنشطة فى أتجاه واحد قوامه : 
« وحدة النفس البشرية ) . 


وبذلك يقضى على كثير من الأخطار التى تواجه الفكر 
الما مى المضاد »› وازمات النفس الانسانية > ذلك أن هذا 
التمزق الفكرى هو اساسن أزمة الانسان الخديك ٤‏ ولا ريب 
ان ارمة الق التي : بعايها الشف الل الوم انا تغوة 
الى أصل واحد ؛ ومصدر واحد »› هو أن ذلك الإانسان 
قد ترك مقوماته الأساسية وقيمه فى نفس الوقت الذى اخذ 
يواجه فيه النظريات الجديدة والمذاهب العالية ٠‏ ولو أنه التقى 
بالفكر الاسلامى وهو مسلح بقيمه ومقيم على قاعدته لا وقع 
مثل هذا التمزق > ولا واجه مثل هذه الأزمة التى توصف 
بالضياع . 
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فترات الضعف » هذا بالاضافة الى القدرة الدائمة على مقاومة 
کل ما یضاد مفاهیمنا وقیمنا على مدی التاریخ کله : هذه 
القدر القائمة على امان اصيل . 

ا ااا هر اله 6 يو اة وت 
الذى يفصل بين الاسلام وبين عديد من المذاهب والفلسفات 
والعثائد » التى تقوم على اساس الوثنية او الالحاد أو تعدد 
الآلهة او انكار الخالق . 


وليس التوحيد حديثا على الانسانية كما يدعى بعض 
علماء مقارنة الأديان من دعاة الصهيونية المالمية والماسونية 
الذين يحرفون الكلم . 


فالانسانية موحدة منذ نشأة آدم عليه السلام الذى 
القى اليه ربه التوحيد ومفهوم الاله الواحد › والتوحيد 
هو دين الله الحق النثزل على جميیع الأنبياء والرسل 
وهو الدعوة الحقة التى حملها جميع الأنبياء الى أممهم 


۱۲ 


والرسالات الى .العالمين جميعا »> وقد اكدت جميع الوثائق 
والحفريات كذب الادعاء بأن البشرية كانت وثنية ثم. اهتبت 
الى التوحيد من بعد › فالحقيقة التى لا شك فيها ان التاس 
كانوا أمة واحدة وانهم كانوا على .التوحيد”جميعا ثم ضل 
فريق منهم حين عبدوا عديدا من الآلهة وتحولوا بعد التوحيد 
الى الوثنية . وقد أشار « أرنبست رينان » الى هذا المعنى 
حين قال : ان المرب موحدون بطبعهم وان دياناتهم 
هي ديانات التوحيد > ولقد كانت الديانات السماوية. جميعا 
والهبود والفرس > مما حولها عن طبيعتها . 


ومن هنا کاٽت دعوة الاسلام الحارة المتجددة الى انكار 
الرموز أو تقديس الموتى أو عبادة الأبطال والعظماء أو اقامة 
القبور الضخمة أو التمائيل أو غيرها من الدواعى التى انحرفت 
بالبشرية عن التوحيد من قبل » وذلك حرصا على بقاء المفهوم 
الأصيل الذى نزل به القرآن . 


الى الأديان المختلفة على نحو يحرر اللفس الانسانية من كل 


وثنية وعبودية . 
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والتوحيد فى مفهومه الأصيل هو أن يتقى الانسان ربه 
فی کل اعماله ولا یری سوی الله وحده سيدا وهدغا فليس 
غړه من يخثى أو اليه يلتجىء أو يستند فاذا عرف الانسان 
هوي الوخد رة كايلة حيمة كلك الى ادى والكر 
والشجاعة فلا يرى غير الله ولا يخشى سواه . 


ومن هذا المفهوم نفسه يقوم كيان الفكر الاسلامى 
فى مختلف الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية . 
ذلك ان مفهوم التوحيد فى الاسسلام انما يرسم دائرة كاملة 
للمجتمع والفكر الانسانى كله قوامها سيادة الإنسان للكون 
تحت حكم الله والتقاء القيم الروحية بالقيم المادية » وارتباط 
التلب بالعقل » والدثيا بالآخرة . 


وتعطى عقيدة التوحيد للمسلم اعلاء لذاته فلا خضوع 
الا الله سبحانه » فلا يعبد الأفراد ولا الأبطال ولا الرؤساء 
ولا الصالحين ولا الأو لياء ويقدر الناس بأعمالهم ل بأحسابهم 
والتوحيد هو الذى يقرر المنهوم الطلق الذى يغتح 
ب ٺ و ج مضراغیه بع :و 
أف اة 


X*% * * 
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والحرية فى مفهوم الاسلام ان لا يصبح الانسان عبدا 
لشهواته او عبدا لغير الله » وقد حفظ الاسلام كرامة الانسان 
واعلاها عن ان تخضع لسلطان غير الخالق ويأئف من أن يكون 
الانسان عبدا للائسان وحرص الاسلام على تجريد الانسان 
من كل عبودية للعباد او الخضوع لغر الله لا فرق بين الكبير 
والصغير والفنى والفقير والأسود والأبيض . 


كما فرق بين حرية السلوك وتنظيم السلوك . 


وليست مقومات الخلق وضوابطه قيودا بقدر ما هى 
وسائل حماية وتوسط بين طرق الجمود والاسرآف . 


ومفهوم الاسلام للحرية هو على مغاهيم الحرية حيث 
خرن الفسن الاانية والسكتل الانتاني جن وة اة 
وعبادة الفرد والعبودية لغير الله : الاله الواحد › وقد القى 
مغهوم الحرية والاسلام امام الانسانية الضوء الصادق قحرر 
القن الاتسافة من ك وة الوا وة الهخوي 
والنفس » وخلصها من عبادة غير الل . 

فالحرية فى مفهوم الاسلام ضد العبودية والرق والوثنية 
والظلم » وهى حرية الفرد والمجتمع جميعا › ليست حرية 
امجتمع على حساب الفرد و لاحرية الفرد الممتاز على حساب 
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امجتمع والجماهير “٠‏ وهى حرية الفكر النطلق فى طريق 
الحق » الى الاجتهاد والابداع والتجديد »> له اجر اذا أخطاً 
واجران اذا ٠‏ أصاب »وهی حرية امتدين حيث « لګ اکراه ۰ 


السو ف اسا تاها الشايل العا :لى جمابة 


والاسلام ينعى على الذين يستخدمون الحرية من أجل 
الفرض الخاص ٠‏ أو الغايات الفردية »> وينعى على الذين 
يتبعون الرأى من غير أن يعرفوا أدلته ووجه الحق فيه ويأخذ 
عليهم ان يتمسكوا بالباطل متى استبان لهم 


من قيد الجهل والخرامة والتقليد فى هم الظواهر والأحداث , 


« ولقد کان الاسلام ولا یزال عاملا اساسیا فی کل 
حركات التحصرر الى قامت بها الشعوب فى عصرنا 
وان النضالات الوطنية جميعا التى اتطلقت تحت راية الجهاد 
فى سبيل الوطن كان الاسلام فى هذه النضالات رمزا المقاومة 
الروحية والثقافية فد الاحتلال والاستعمار »(۱) . 


(۱) من بحث لروجیه جارودی . 


(م ۲ س منهج الاسلام ) 


٣‏ الأخلاق 


ويشكل الاسلام منهجا انسنانيا متكاملا للفرد والجماعة 
قوامه : « العقيدة والشريعة والآخلاق » والأخلاق فى مفهوم 
والاقتصادية والتربوية . 


ومفهوم الآخلاق فى الفكر الاسلامى يختلف اختلافا 
واضحا وجذريا عن مفهومه فى الأآديان والفلسفات الأخرى › 
فهو يقوم على هذا النحو الترابط التكامل الشامل . وهدف 
الأخلاق فى مفهوم الاسلام هى ٠‏ « التثوى » . 


وتتمثل التتوى فيه عملا وسلوكا > ولا تقف عند 
الناحية النظرية وحدها > والأخلاق الاسلامية أخلاق تقوى 
بكل ما تحمل كلمة التتوى من معان سلبية وايجابية بتجنب 
الحرام والاتبال على الحلال »> وتعنى التقوى : الوقاية 
ومدافعة الخطر واليقظة الدائمة المحافنظة على الأصول 
ومنعها من الانحراف . 


والأخلاق الاسلامية أخلاق تطبیق ولیست أخلاقا تخلرية 
ومن هنا يخطىء الذين يمتبرون الأخلاق فى الفكر الاسلامى 
امتدادا للأخلاق فى الفكر والفلسغات السابقة له أو للفكر 
اليونانى خاصة ٠‏ وقد أخطا المىستشرقون الذين ألفوا فى الأخلاق 
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وعحزوا عن فهم هذه الفروق الواضحة نين الأخلان الأسلامية 
والأخلاق اليوتانية وغيرها . 


وفى الحق أن الأخلاق الاسلامية المستمدة من الكتاب 
والسنة هى ٠أخلاق‏ ايجابية تقوم على رقابة الله وتقواه 
فى مختلف التصرفات وتدخل كعنصر أساسى فى الجتمسع 
والاققصاد والفسياسة والتربية ولا تنفصل عنها وتستمد كيانها 
من التوحيد أساسا فلا تنعزل عن الاسللام بل ترتبط به 
وهى اخلاق تقوى اجتماعية تحمل طابع الايثار والتضحية 
بجزء من عطاء الله للغرد لمصلحة المجتمع وهى أخلاق قوة وعمل 
مع المحافظة على رقابة الله واعلاء الخير والبر والوفاء . 


 )‏ اليطولة : وعظمة الرسول 


ومفهوم البطولة فى الاسلام مختلف عن مفهومها فى غيره 
بين النظريتين الاجتماعية والفردية » فالباطل يأتى ئتيجة حاجة 


کل ی ای ی ی ار عا 
وسلم رسولا من لدن ربه فهو الذى أخرجته الجزيرة العربية 
ثم هو الذى أخرح الجزيرة العربية من الظلمات الى الذور > 
وغيرها وغير العالم كله > وهداها الى مفهوم التوحيد الحق » 
باذن ربه ووحیه . 


1۹ 


ولقد كانت البطولة العربية قبل الأسلام 'بطولة الكرم 
والشجاعة والجدة » فاحتفظ لها الاسلام بهذه القيم بعد 
ان غير مدلولاتها وبواعثها فلم يعد الكرم من أجل المفاخرة به »> 
أو النجدة من اجل الياهاة بها » او الشجاعة من اجل الظهور 
بل اضنح هذا كله من أجل التماين مرها الك :- 


ومن ثم فقد نقاها الاسلام من زيف الفخر والباهاة 
وحررها من التوجه الى غير الله . 


ولقد كان مفهوم الاسلام فى تكريم البطولة بعيدا 
عن الأحجار فقد کرم الالام عل العاملين ولم یکرم 
الأفراد لذواتهم وبذلك سما بالقيم العملية وحال بين الاأبطال 


فالفكر الاسلامى لا يخلد لبطل لحمه ودمه » أو يصنعه 
المسلمون ان البطولة ليست فى الفرد ذاته والما فى عمله 
فاذا اختار الرسول الرفيق الأعلى فعلى الرسالة ان تبقى 
وتستمر ومن کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات »› وقد عزل 
وليعلموا أن الله هو صانع البطولة والابطال . 


والبطل المسلم يلتمس بعمله وجه الله ولا يتسب لنفسه 
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شنا من الْذخر والباهاة 4 وقصة صاحب النقب معروفة 


ذائعة . 

ولقد رسىم القرآن الكريم صورة رائمة للبطولة وجعلها 
دائما فی مواجهة المىسلمين » لتکون العبرة قرية الى نفوسهم 
وكان أبطال القرآن أبطال مقاومة لا يستسلمون أمام الظلم 
ولا يحنون رؤوسهم للمدوان ولا يخافون غير الله . 


ولقد كان البطل دوما فى مفهوم الاسلام « استجابة » 
يصنع الأحداث ويقود اتباعه الى مرحلة جديدة على ذروة 
موجة من موجات التقدم . 


° — الرسول 


اما سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله فائه قبل أن يكون 
يطلااطل واعلم ادهو لى الد باو احاح 
بين الانسانية والنبوة ( قل انما آنا بشر مثلكم يوحى المى ) ٠‏ 


ولذلك فان نسبته الى العبقرية أو البطولة أو الزعامة 
أو غيرها من الصفات والأسماء انما ھی اخراج للنبى من آبرز 
ائ الان هوهي التب والاشتطفاء والوحن الذى ايزا 
بين السماء والأرض . 


١ 


ومحاولة تصوير عظمة الرسول صلى الله عليه وسام 
فى سطور تليلة هى محاولة صعبة فهو المثل الأعلى المسسلمين 
وهو التطبيق العملى للقرآن فقد كان خلقه القرآن 
وهو الاتسان الكامل الؤيد بالوحى > الصادق امصدوق › 
الذى اختارته المرب ليفصل بينهم وحكموه قبل آن يصطفى 
لرسسالة ريه فى. أجر الححر الأسود وقالوا : هذا الأمين رضينا » 
والذى وصنه ربه فتال : « وانك اعلی خلق عظيم » . 


الاسلامى للبطلٍ وكانت صورته دائما وتجربته وعمله موضع 
القدوة والتمثل »> طوال فترات التاريخ الاسلامى ومراحله › 
وما تزال وستظل موضع التدوة .۰ 


فهو الذى اذا اشتد البأس اتقى.الناس به فما يكون أحد 
أقرب الى العدو منه »› وهو الذى وجده الئاس عائدا من مصدر 
المنوت على فزس عرى عندما خرجوا يلتمسون الخبر > 
وهو الذى وتف فى حنين کالطود بعد أن تفرق أنصاره 
غلى اثر هجمة مغاجئة من العدو ينادى الئاس ٠‏ « الى الى » 
وهو الذى كان بفرق دائما بين موقفه فى الغار ولا قوة معه > 
رلو م ا ون ور ارم ار بو رل 
وهو البظل الذى لم تذله الأحداث والقائد الذى لم يهزم قط > 
وقد ربى خلال ثلاثة عشر عاما قبل الهجرة جيلا. من القادة 


۲ 


E‏ ا ا 
الهجرة يحققون كلمة الله ويكتبون صفحة بارعة من المجد . 


وهو محمد بن عبد الله « اليتيم » الذى ما كاد يشب 
عن الطوق حتى رعى الغئم واشتغل بالتجارة وعزف 
عن مجتمع مكة وتطلع الى دين ابراهيم واتجه الى ربه 
فكان يتصد غار حراء يتعبد على مفهوم الحنفاء حتى جاءه 
خاتم الرسالات وآنزل عليه خاتم الكتب السماوية فكان خاتم 
لاء والرمل ربعا : 


ولتد امضى أقسى اعوامه فى مكة يدعو قومه ويواجه 
الخصومة والعناد والمكر »› ويلتى وحفنة اصحابه أشد 
ألعئت وما آمن معه الا قلیل ¢ ولقد صمد لكل ما جربته 
قريش من وسائل القهر والاعنات ومن الوعد واأوعيد 
دون ان ينالوا منه شیئا وعندما اراد عمه ابو طالب آن یختبر 
أمر د قال قولتة الفاشلة : اواك يا هم او ووا الكمس 
فی يمینى والقمر فى شمالى عأى أن اترك هذا الأمر حتى يظهره 
الله أو اهلك دونه ما تركته » > وأخرجه أهل مكة فهاجر 
وصحابته الى يثرب . 


وفى خلال عشر سنوات من الهجرة بايعت الجزيرة العربية 


۲ 


وانقادت ودخل مكة ظافرا فاستقبله أهلها ترجف قلوبهم 
ا وقال كلمته الخالدة : « اذهبوا فأنتم الطلقاء » . 


کلمته وختم به رسالته وکانت حیاته نورا وهدی المسلمین 
ولم تبرح »> وملاذا لكل قائد وبطل ومفكر-ومؤمن › ففيها المثل 
العليا والفيرة البالفة غلن :الضير .والابمان. والقلئ والكرانة 


وهذه شهادة رجل غير مسلم فى النبى تلقى ضوءا كاشفا : 
یقول توماس کارلیل فی كتابه الأبطال : 


« انى لأحب محمدا لبراءة طبعه من الرياء والتصنع › 
لم يكن متكبرا ولكنه لم يكن ذليلا » فهو قائم فى ثوبه المرقع 
كما اوجده الله وكما اراد ٤‏ يخاطب بتوله الحر البين قياصرة 
الروم وأكاسرة العجم ٠ء‏ أخرج الله به العرب من الظلمات 
الى النور » وعقد شماعه الشمال بالجنوب والمشرق بالمغرب » 
وعم ضوءه الأرجاء ولطالا قلت ان الرجل العظيم كالشهاب 
من السماء وسائر الناس فى انتظاره كالحطب » ان كلمة لا اله 
الا الله لترن فى ناء الليل واطراف النهار فى تلك اللايين 
الكثيفة ) . 


*% % 
۲8 


٦‏ س القكر الاسلامى 


ان بناء الفكر الاسلامى فى اطار الاسلام وعلى قواعده 
الأسباسية من وحدانية الله وسيادة الانسان فى هذا الكون 
تحت حكم الله وفى ظله » انما يمثشل جوهر الأيدلوجية 
التى لم تتوقف طوال تاريخ الاسلام والتى لا يستطيع العرب 
والمسلمون أن يخرجوا عنها . 


فالفكر الاسلامى يمثل الفظرة المتكاملة فى الأبعاد الثلاثة 
التى قرر علماء الانسانية آنه لابد من توامرها لتكوين حقيقة 
انسانية تجمع الأبعاد الروحية والمادية والعقلية » روحها 
العلم والخلق . 


والفكر الاسلامى يتميز بأئه مركب وأن كل القيم عناصر »> 
علاقتها به هى علاقة الجزء بالكل »> ولا سبيل الى فهم عنصر 
من عناصر الفكر الاسلامى على حدة » بل لاند ان تکون العناصر 
كلها مترابطة متشابكة . 


والثقافة العربية هى وليد الفكر الاسلامى . 
وت كا يل لفك االاسادي اة خال ةة 


واضحة .> ضريحة تختلف كل الاختلاف عن طوابع الثقافات 
الآأخرى . 


o 


ولقد أثیت الفكر الاسلامى صلابته واستقلاله وقدرته 
على البقاء > فانه فى أكئثر من أزمة »> حالت مقوماته الأصيلة 


والفكر الاسلامى فكر تجريدى ولكنه يصدر من منطلق 
الواقع والحياة . 


و افو ا ك ق 
ليندفع فى التيار ويسماير الركب البشرى حيث سار » بل خلق 


وأبرز ما يتسم به الفكر الاسلامى اصالة نظرية المعرفة 
عنده > فتد وضع القرآن أساس العرفة واستوعب غيها 
اساليب العقل والذوق والتجربة وجعل منها كلا متكاملا 
را فال لزق نتو بطري الخرة ق الث ران على اتن 
الكم والكيق والروح والمادة والغاية والسبب ٠‏ اذ ربط القرآن 
بين الحواس والعقل والوجدان » « كما وضع أهم التواعد . 
التى تحفظ العقل من الزيغ وهو عدم تجاوز الحد » والايمان 
والتقرير » وعدم التعجل فى الحصول على النتائج ٠‏ قبل 
استكمال البحث والوازنة والاستقراء ودعا الى التخصص 
قبل البخث وعدم المكابرة والعناد > ودعا الى امراجعة 
والمعاودة > كما دعا الى الاستمساك بالحق والبعد عن الغرور 
والجهر بالحق والدفاع عئه ) . 


۲٦ 


۷ المغرفة والعقيدة 


ویفرق اهوم الاسلامى بین الممرفة .والعقدة 6 
فالمعوفة تتمال :فى _الثقافة. العامة » والعالبة المشاعة للناس 
ارا فل اشرت عا راع اا اة 
فى الثقافات المتعددة وهذه تختلف اختلافا واضحا عن العقائد 
التى تتصل بأمة بذاتها والتی تتشکل من خلال تراث وقيم 
وتاریح ودين وهی تختلف اخنلاغا و:اضحا ف کل أمة عن الآمة 
المسلمين وبين غير ا ٤‏ وبين الشرق والغرب »› وقد 
تشکلت الأمم منذ قدیم من خلال عتائدها وقیمها ولفاتها 
ومفاهيمها على نحؤ جعل لكل متها طابغها المتميز . 


ولقد قامت آمم فى الشرق على المفهوم الروحى الخالص 
وقامت ف ا عا ى المغهرم الادى a‏ 4 ۰ 
a E‏ 
ومن العام والدين > ومن الدنيا والآخرة . 


ومن هنا فتد کان من الفروری لأمتنا وهى mS‏ 
E‏ الواضخحة. بين -المفارف والعتائد ۰ 


۲۷ 


منهج العلم التجريبى 


رفن هدا الى اا ا تو الع ان 
التجريبى » وهو منهج اسلامى اصيل من ثمرات الحضارة 
الاسلامية وهو يتخطى النطق الأرسطى » القائم على التياس 
ویتجاوزه »> فقد انشا الاسلام منهجا يعبر عن خصائص 
حضارته وفكره »> هو النهج التجريبى > وليس ذلك غريبا 
فقد جعل الاسلام طلب العلم فريضة ودعا القرآن الى النظر 
فى الكون . 


وعلى سبيل الحق وليس على سسبيل التجاوز نرى 
قران تشي لمل ما عاى الا لوم ار 
الط واد و الر اا وی ا کک ی کی ل 

ن القرآن هو الذى انشا النهج العلبى التجرينى 
الا هو اا ا هة زان دعر ال ا 
والأرض ( ) سورة يوئس (1١‏ کانت فتحا لهم دفعوم 
ال تول ها الال . 


ولسنا نحن الذين نقول ذلك عن انفسنا » ولكن هم 
الارن آنفسهم. ٤‏ فی شسهادات کثيرة اقدمها شهادة جوستاف 


Y۸ 


لوبون فى كتابه « حضارة العرب » وأقربها شنهادة الدكتورة 
سجريد هونكة فى كتابها « شمس الله تشرق على الغرب » 
وهذه وأحدة من هذه الشهادات ¢ سجلها بریفولت ف کتابه 
« بناء الانسانية » » يقول : ليس ثمة ناحية واحدة من نوأحى 
الازدهار الأوربى یمکن ارجاع أمصلها الى مؤثرات الثقافة 
ما تكون واهم ما تكون نى تلك الطاقة التى تكون ما للعلم 
الحديث من قوة متميزة ثابتة » ان ما يدين به علمنا لملم المرب 
ليس فيما قدموه الينا من كشوف مدهشة لنظريات مبتكرة 


« انه يدين لها بوجوده نفسه ») . 


ويقول « برتراند راسل » : أن العرب كانوا أميل 
لی التجريب من الاغريق وخاصة ف الكيمياء ¢ ویقول الدكتور 
عمر فروح وهو من امتخصصين ٠‏ 


« ان المسلمين قد قلبوا العملم اليونانى والفلسفة 
اليونانية راسا على عقب > فقد كانت معرفة اليوئان بالنجوم 
خرافات قى الأكثر > ومحالات فى الال > وكان منقولا 
من امصريين والبابليين ٠‏ فقد استطاع الفكر الاسلامى أن يجعل 
من النظر الى النجوم علما صحيحا وأنكر خرافاته » . 


وابرز القاهيم فى هذا الصدد : أن قيم الاسلام لم تكن 


3۹ 


حائلة ولن تكون دون التقندم العلمى” بل كانت مضندرا 
من مصادره فقد جمع الاسبلام وهو ما تفرد به بين ٠‏ جرية 
الفكر واستقامة الدين . 


٩‏ حضارة الاسلام 


وعلى قاعدة العلم والأخلاق: اقام الاسسلام حضارته 
الباذخة . يقول ليوبولد فابس ( محمد أسند ) : « انفردت 
حضارة الاسلام وؤحدها باتيجاسها الى الحياة دون سانق 
الأساسية لأحضارة مكرلة ثاملة فقامت ف مجتمع واف نح 
الغالم له رنه الخاسة الل العباة و هتاه الشرى 
الكامل وله منهجه الحدد لملاقات الأفراد بعضهم ببعض › 
داخل هذا المجتمع >٤‏ کانت هذه ااحضارة وليدة حدث تاریخی 
فريد هو تنزيل القترآن الكريم وكان مردها الى رجل مذ 
ف التاريخح هور وحمد رسول الله 6 وقد جاء الاسلام نظاما 
شاملا للحياة قد افتتح حقا حضارة جديدة » ٠.‏ 


وعندنا أن القرآن الكريم قد حمل بذور الحضارة حين دعا 
الى العلم والعقل والبرهان وهو ما حقق مقام «.ا منهج التجريبى 
الاسلامى » ٠‏ حجر الزاوية فى بناء الحض.ارة البشرية الراهتة.. 


وقد رسمت. حضارة الانشلام منهجا فابتا- وآمه لانظرة 


۰ 


الانسائية وطابع التوحيد والعدل والاخاء > وتميزت بتلك 
النظرة الشساملة الى الآخلاق والذين › وذلك المنهاح الاجتماعى 
المتميز ولم تستطع الؤئرات الطارئة أن تغير من خصائص 


وقد اتسمت الحضارة الاسلامية بالسماحة والانسانية 
والعالمية فقد خرصت على توفر الحرية لفير المسلمين واحترمت 
شمائرهم وفتحت امامهم أبواب المناصب وأعطت الراة حقها 
وحريتها » وريطت بين الروح والمادة وربطت العلم بالدين 
والسياسة بالاخلاق >٠‏ وقد تميزت بطوابع عدة أهمها : أنها 
رفضت ما خالف التوحيد ›» وحافظت على مقوماتها الأساسية 
وكرمت العتل وشرفت العلم ولم تنس التكامل بين العقل 


والوجدان . 


وقد قدم المسلمون فى مجال الحضارة اضافات بعيدة المدى 
فى مجال الملوم الكيمائية والطبيعية » كما أضافوا فى مجال 
العملوم الانسانية وكذا فى الطب والفلك والصيدلة واللاحة 
والجغرافيا وف علوم البحار والصوت والضوء وفى الأرقام 
والحساب وف الجبر وى المراصد وآلات الاسطرلاب وصناعة 
أأنورق. » فى الطب عرفوا طبيعة كثير من الأمراض كالجدرى 
والحصبة واستعملوا الأمصال قى معالجة بعض الأمراض 
ووصفوا تشريح الجسم الانسأنى وصفا دقيقا ٠‏ وعرفوا العقاقير 
فغسجل ابن البيطار الف عقار لم تعرفها اليونان وقد اكتشفها 


۲۱ 


الغرب وحددوا مبافعهنا ومضاوها . وألف أبو القاسم الزهراوى 
كتابه فى لطب والجراحة فى عشرين مجلدا » واطباء ألاسلام 
خر اول من فت الحم ي النقة وسو( الشران لار ٠‏ 
وكتبوا فى الجذام والحصبة والجدرى وغدوى الطأاعون 

واسعملوا المرقد ( البنج ) فى العمليات الجراحية والأطباء 
المسلمون هم اول من كشف النقاب عن الدورة الدمورة ودودة 
کہا e‏ الاطباء العرب. 1 رآء بقراط وجاليئوسِ 


وقرت الك الاسااي اكه خد الحدرق او اة 
الأطباء المسلمون عفن البنسلين وعيش الغراب كمراهم > أما 
طب العيون فهو من صناعة العرب وقد ظلت تذكرة العيون 
العربية تستخدم حتى القرن التاسع عشر وقد احتل المسلمون 
المركز الأول فى مجال الطب فترة تزيد عن خمسمائة عام . 


وق المحالات الأخرى نجد أضامات باهرة » فقد اخترع 
المسلمون الساعة الدقاقة والزوالية واكنشغوا قوانين ثقل 
الأحشام وعرفوا تركيب النار اليونانية واستخرجوا قوة البارود 
الدافعة واستعملوا الآلات القاصفة واتقنوا من تسقية الفولاذ 
وهم اول من استخدم البوصلة فى اللاحة واأكتشفوا الادرة 
المغناطيسية التى انتقلت الى اوربا فى القرن الثانى عشر ونقلوا 
القمح الآأحمر ومشاتل النخيل . 


وهم الذين وضعوا اصول علم الجبر وحساب الثلقات 


۲۲ 


ونننطو1 غلم ألحسأب الاغريقى ونقلوا القطن الى الاندلنس 
وکانت علوم المسلمين فى الجغرافيا والفلك هى صاحبة الفضل 
الأكبر فى الكشف عن الأمريكتين . 


كما كان للفكر الاسلامى اضافاته البارزة فى مجال العلوم 
الانسنانية : ( الاجتماعية > والسياسية والاقتصادية ) . 


فقد قدم ابن حزم نظرية المعرفة الاسلامية وقال : ان المعرفة 
تتكون بشهادة الحواس وبأول العقل ( أى بالضرورة ) وبالعقل 
من غير استعمال الحواس وببرهان راجع من قرب أو بعد الى 
شهادة الحواس وبذلك حل ابن حزم اعظم مشكلة فى تاريخ 
نظرية المعرفة » هذه امشكلة التى جاء مۇرخو الفلسفة الحديثة 
فأخذوها غنيمة باردة > كما أنشاً الامام الغزالى ( علم النقلس 


الاسلامى ) حين قرر ان السلوك الانسانى يقوم على شهوة 
الطعام تمتد الى سائر الشهوات . 


اما ابن خلدون فقدم لعلماء البشرية سبقا حاسما حين 
وضع اساس علوم ثلاثة هى : التاريخ والاجتماع والاتتصاد 
السياسى ٠‏ أما ابن مسكويه فقرر نظرية التطور قبل دارون > 
ووشع الفكرون اعون امن اشر الاتسكية اة 
قبل أن يعرفها الفكر الأوربى بألف عام على الأقل › واعلن 


۲ 


ابن رشد وحدة المقل البشرى.؛› وقدم الامام الشافعى نظرية 
التعليشى السلمى وتوسل .الشاطبى الى انظرية التعسف في 
استعمال الحقوق » وسبق ابو العلاء م دائتى الى كتابة 
الكوميديات الالهية » وسبق الطرطوشى ميكافيلى فى وضع سس 
السياسة فى كتابه الأمير واثر البخارى وعلماء الحديث فى 
بناء منهج التاريخ الأوربى الحديث وبعد وغاة البخارى بحوالى 
عشرة قرون بدات فكرة تحديد منهج للتاريخ تظهر فى أوربا 
ونقله الشرقيون على آنه آمر جديد وهو مأخوذ اساسا من 
نخ الى السن وسيك كاري .: 


وسبق الفكر الاسلامى علماء الغرب فى مجال كتابة 
المكفوفين التى عرفت بالحروف البارزة غقد عرف العلماء 
المسلمون هذه الطريقة وسجلها على بن أحمد بن يوسف وسجل 
الباحثون ان الفارابى سبق ( انشتين ) الى بعض النظريات 
فى نطاق نظرية النسبية وان الغزالى سبق ( هربرت -سبنسر ) 
فى تخطيط الدولة والمدينة وقارن بين كل منهما وبين جسم 


وقد حدث کل هذا وسحله علماء أوريا اليوم واعترفوابه ٤‏ 


الی ھذا السبق ٤‏ وکان اولی بھم ان یسجلوہ فی مجال ذراسات 
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ولقد كانت اللغة العربية من ابرز مقومات الفكر الاسلامى 
الثاريخ المتصطل هو ارتباطها بالقرآن . 


افاللغة.العربية هئ لغة العزب اولفة a‏ 
قهی .تمثل فكر أ الشرق الاسلامى بكل ما فيها ٤»‏ ولا ريب أن 
الاسلام أاساس من مقومات الفكر عند الأنراك والفرس والاأفغان 
والباكستان واللاويين . 


وقد كانت معجزة القرآن انه جمع الأممَ التى تتم 
المربية فى أسرة واحدة » وقد عرفت اللغة العربية بشظاها 
الذى لإ حد له : يقول الخلبل بن أحمد فى كتاب العين : ١‏ 
عدد ابتية كلام العرب ١١‏ مليون و ٠.٠‏ الف و٣١)‏ كلمة > 
أويقول الخسن الزبيدى : أن ما يستعمل من ألفاظها لا رزيد عن 
اه لفطلا ۶ وعنضا بزل القرآن ازاحت الخرسة افر اة > 
والكلدانية »> والنبطية » والأرامية ٠‏ واليونانية » والقبطية قبل 
أن ينقضى قرن واحد > فلما بلغت . القرن الثالث الهجرى 
تحولت الصلوات ف الكنائس اليها ¢ ثم کتبت بها الات 
التركية والفنارسية والأوردية والأمغاتية' والكردية والفالية 
والسودانية «والابجية ؤألساجلية. > كما كتب بها اغة آهل 
املايو وقد حدث هذا من الف عأم . 
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ثم دخلت الى اللات الأوربية كالفرنسية والالمائية 
والانجليزية »› وفى اللفة الانجليزية وحدها اكثر من الف كلمة 
عربية . 


واللغة العربية من الناحية العلمية تغوق اضخم اللات 
ثروة واصواتا » ولقد كتب جول فيرن الروائى المشهور قصة 
خيالية عن قوم شقوا فى أعماق الأرض طريقا الى جوفها غلما 
رجو ا سلوا استاهم باقلغة الهربية فلا سل اى ذاك قال ؟ 
أعتقد انها لعة المستقبل . 


وللغة العربية دلالات واضحة : فان كلمة الوفاء منها تشسفل 
لا توجد كلمة الوفاء فى بعض اللغات اصلا . 


يقتول عمر بن الخطاب : ان اللغة العربية تثبت العقل 
وتزيد فى المروءة لأنها لغة امة استغنت بالأخلاق فى بداوتها عن 
القوانين “٠‏ والأنظمة الكتوبة . 


ويجمع الباحثون على انه ما من فن او عام أو معنى من 
شعر او نثر يتحدث فيه الناس فى ادب من الآداب الا وله 
ضريب فى اللغة العربية › وقد جمع احد الباحثين مائة وثمانين 
صورة من المقابلات بين الادب العربى والآداب الأوربية بينما 
وجد بضعة وثلاتين صورة فى الآدب العربی لا ضريب لها فى 
الآداب الآخرى . 


۳٢ 


ويقول ( بول كراوس ) : لا لغة عربية بدون القرآن . 


ويسجل (سيدلو ) ان اللغة العربية حافظت على 
صفائها بفضل القرآن . 


ویقول ارنست رینان ٠‏ 


« أن من أعجب ما وقع فى تاريخ البشر وصعب حل سره 
انشا اللغة العريية » لقد كائت هذه اللغة غر معروفة 
ESLE E OE EEE E‏ 
سلا > فة ائ ف ١‏ كله نيت ل تفل عله اة 
توفها فلك آي تنل خم > فلن لمااطفولة ولإ كةب 


ظهرت لأول أمرها تامة محكمة »› ولم يمض على فتح 
الأندلس اكثر من خمسين سئة حتى اضطر رجال الكنيسة أن 
يترجموا صلواتهم بالعربية ليفهمها النصارى › ومن أغرب 
امدهشات ان تنبت تلك اللغة القومية وتصل الى درجة الكمال 
وسط الصحارى عند أمة من الرحل › تلك اللغة التى فاقت 
اخواتها بكثر مغرداتها ودقة معائيها وحسن نظام مبانيها » 
وكانت هذه اللغة مجهولة عند الأمم > ومن يوم علمت ظهرت 
لذا ف اخلل. الخال الى رة انما لم تقر یتفر يكر ٤‏ 
حتى انه لم يعرف لها فى كل اطوار حياتها لا طغولة ولا شيخوخة 
ولا تعلم شيا عن هذه اللغة التى ظهرت للباحثين كاملة من غير 
تدريج وبقيت حافظة لكيانها خالصة من كل شائبة .. 
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ويتول العلامة مصطفي ضادق الرافعى : « أن العربية 
لفة دين قائم على صل خالد هو القرآن الكريم وقد أجمع 
الأزلون والآخرون على اعجازه الا من لا حفل له منبزنديق 
يتجاهل او جاهل يتزندق ۰ ثم ان فصاخه القرآن: يجب. :ان 
تبقى مفهومة ولا يدنو الفهم منها الا بالمران والمزاولة ودرس 
وقائعها وفنون بلاغتها والحرص على سلامة الذوق بها .. وكل 
هذا يجعل الترخص فى هذه اللغة واساليبها ضربا من الفساد 
وّالحال الخاضة ف فصاحة هذه اللنغة ليست فى الفاظها ون 
ف تریب ألفاظها » "١‏ 


11 س القرآن اللكريم 


واا كان القرآن هو المصر الأول والنبع 0 
للاشلام اوللغگر الاسلامى فقد حق ان نقول عنه انه لین کتاب 
دنن فحسشب کي یقواون 4 أو کتاب مواعظ کما یدعی 
الشنعوبيؤن والتغرينيون > ولكنه اللبع الثرى الذئ واكب 
الاسشلام خلال ثلاثة وعشرین عاما وکان کمأله ختاما لَحياأًة 
ارول و للدين . 


a E‏ رضیت 
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وما ملع الور التباراأخر: : اعظم مثاهجة 
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ألعقيدة والشريعة والآخلاق »> فالاسلام ليس دينا فقط »› ولكنه 
دين ونظام حياة › لا تنفصل فيه العلاقة بين الله والانسان عن 
الصلة بين الانسان والانسان وهو ينظمها جميعا › ولقد حفظ 
الله القرآن من ان يطرا عليه تحريف أو تغيبر >٠‏ فهو الوثيقة 
الخالدة والمرجع الاسنى ( انا نحن تزانا الذكر وانا له 
لحافظون ). 


وقد أعطى الةرآن العلوم كلها ر( دنيوية واخروية ) من 
والسياسة والاجتماع والاقتصاد والتربية )١(‏ . 


وما من أمر يعرض للمسسلمين من أمور حياتهم الا وجدوا 
له فى القرآن اصلا وطريتا ( ما فرطنا فى الكتاب من شىء ) 
واصول العلوم كلها من القرآن »› علوم العقائد والعلوم 
الاتسانية وعلوم الطبيعة والكيمياء »> ومع ذلك فهو ليس كتاب 
تاريخ ولا كتاب علم ولا كتاب فلك ولكنه كل ذلك جمیعا › 
فقد رسىم الحق تبارك وتعالى فى القرآن « أصول الناهج » 
زوش الخطوط اقمابة لفك والخاة ١وقرك‏ الإسانة 
على ادى الطويل أن تشكل نفسها فى كل عصر على النحو 
الذى يناسبها داخل اطار الاسلام . 


والحديث عن الاسلام يطول وله مكانه › وأبرز ما يقال : 


۴۹ 


ان الاسلام قد أعطى الانسانية منطلق النظرة العقلية والعليية 


حین قال ٠‏ 
( قل هاتوابرهانکم ) . 


وزيف الأساطير والأوهام والخرافات التى عاش عليها ااناس 
طويلا . 


وبشهادة الذين عرغوا القرآن من الباحثين : 


وغيرها من الشعوب “٠‏ وحفظ اللغة العربية. من أن تتمزق 
لا انتشرت اللغة العربية ولا بقى التفاهم ميسورا مع فكر 
أربعة عشر قرنا » بينما اللفات الآن فى العالم كله لا تستوعب 


E O EER 

الدين دينيه ) : « لو عاد أصحاب الرسول اليوم الينا 
لكان ميسشورا لهم ان يتفاهموا تمام التفاهم مع 1هل اللعة 
اة ٠‏ رعا عي ا يبودا الرتيون لوج أغل 


f 


(لقرن الخامس عشر اليلادى الذين هم اقرب اليا من عصر 
القرآن e f‏ 


١‏ - الشريعة الاسلامية 


ولقد قدم: التقرآن الى الانسانية ٠‏ أعظم. . عطاء 6 
وهو .الشريعة الاسلامية . 


ولسنا نقول راينا كمسلمين فى الشريعة الاسلامية 
ولكناء ندع. غيرنا يقول كلية الحق › يقول العلامة شبيريل › 
عميد كلية الحقوق بجامعة فينا : 


٠... .‏ أن .البشرية لتفخر بائتسنابٍ. رجل كمحمد اليها > 
اذ آنه رغم اميته فقد استطاع قبل بضعة عشر قرنا أن يأتى 
بعد الفى عام « 


ويقول ( فمبرى ) : « أن فقهكم واسع جدا الى درجة 
اننى اقضى العجب كلما فكرت فى انكم لم تستنبطوا منه 
الانظمة والأحكام الوافقة لبلادكم وزمانكم » ويقول 
e‏ اية شريعة لم تتمكن من أن تعاو فوق شرع 
محمد ٠‏ وان التشريع فى الغرب ناقص على الرغم من تقدمه › 
ناقتصس RS‏ للتعاليم الاسلامية > واننا أهل أوربا بجميع 
مفاهيمنا. لم تصل بعد الى ما.وصل اليه محمد وسوف 
لا يتقدم عليه أحد » . 
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٠٠.‏ ويقول. العلامة (سانتلانا ) فى كتابه الفقه الاسلامى 
امطبوع فى تونس ۱۸۹٩‏ : « ان فی الفقه الاسلامی ما۔یکئی 
المسلمين فى تشريعهم المدنى ان لم نقل ان فيه ما يكفى 
الائسانية كلها » . 


عقد مؤتمر لاهاى للقانون الدولى عام ۱۹۴۷١‏ وقرر المؤتمر 


اولا ‏ عتبار الشريعة الاسلامية مصدرا من مصادر 
التشريع الحديث . 


انیا 2 ان الشريعة الاسلامية صالحة للتطور وتصلح 
ان تكون مضدرأً عاليا للقانون . 


مأخوذا من غیره . 


۳ - العروبة والاسلام 


ولقذ ترابطت العروبة والاسلام فى الفكر العربى الاسلامى 
ترابطا يحول دون تقبل اى نظرية وافدة تتنكر لهذا المعنى .. 


« فالعروبة جزء من الاسلام بل هى نتاج الاسلام »> 


$۲ 


فالامسىلام :هو الرابطة التى جمعت العرب كلهم على ايمان. واحذ 
ولول الأستلام لبقى .العزب ف جزيرتهم قبائل:متفزقة. لا قدر لها 
فی :تاریخ الحضازة الانستانية .»> فللانسلام على العزب ‏ فضيل 
تونخیدهم وفضل -اطلاقهم ی معاږج الحضارة ١‏ وی الحياة 
الالمتانية .اه ن اعرش توٴجدوا الالام" ¢ وان الاسلام. جفل 
منهم. .قو عالية ‏ جاملة. لواء اي ).اذ 2 . قاعدة 
س 


وقد شجب الالام إلدعوة 0 القائمة :على الهم >٠‏ 
وااسات وس الققامل مها > تول الفرند كاشول ميك ' 
« الاسلام هو الذى“خرح بالعربا: من ديازهم الى العالم › 
فالاسلام بب عظمة إلعرب الدنيوية »> والعرب هم الذين 
نشروا الاسام ن بقاع الأرضٍ « 2 

ا م گل شى و العرت عدون الالام 
لا 4 و ذل المرب 5 کک وقد ورد احدی 


ولقد كانت « العروبة الحنيغية ( مهاد الرسالات 
السماوية معد فخر التاريخ وکاتت ذدعوة آبراهیم ھی مفهوم 
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السماء الذى جاء به الإسلام مجددا والذی کان محمد صلی 
الله عليه وسلم ختامه » ومن هنا فقد كانت داثرة اللعروبة 
بقيمها الجغرافية والتاريخية مرتبطة بالاسلام ديا ومنهج 
حياة ›» وينه انطلقت الرسالة وحملت الرسالة الى العالين 
لتبليغها » وما تزال المروبة منذ أوائل العصر الحديث تتجدد 
لتحمل رسالة الاسلام مرة اخرى الى الانسانية › وان التحديات 
التى تواجهها اليوم فى أعمق أعماقها هى دعوة الباطل وااوثنية 
التى حطمها الاسلام منذ بزوغه › وما يزال قادرا على تحطيمها 
واعلاء كلمة الحق والتوحيد الخالص(!) . 


٤‏ س التاريخ الاسلامى 


كشمف الاسلام صفحة فى التاريخ الانسائى لا تزال تهز 
النفوس وتعجز العللين والباحثين »› غان سرعة التشسار 
الأسلام واستطاعتة ى خلال فترة تقل عن هرن من الان 
تحقيق نصر ببسط به جناحيه من حدود الصين الى حدود 
فرنسا ما زال معجزا للباحثين بمقاييس المذاهب المادية 
وما زال عجبا فى تقدير الناظرين ان تلتصر الجيوش الاسلامية 
القليلة العدد على الجيوش الضخمة »› وقد جاوز هؤلاء جميعا 
تقدير قيمة العقيدة التى طرحها الاسلام فى العالين ومدى 
اعجازها الذى يفوق كل القاييس والقدرات . 


(1) راجع كتابنا : العروبة والاسلام . 
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ولا شلك ان للاسلام تفسيره الذاتى الخالص للتاريخ 
والذى يختلف اختلافا واضحا عن تفر المذاهب والأمم 


« ان المسلم يحس احساسا جادا بالتاريخ › انه يؤمن بتحقيق 
ملكوت الله فى الأرض > يؤمن بأن الله قد وضع نظاما عمليا 
واقعيا يسير البشر فى الأرض على مقتضاه ويحاولون دائما 
ان یصوغوا واقع الأرض فی اطارہ › ومن ثم فھو دائما یعیش 
کل عمل فردی أو اجتماعی وکل شعور فردی أو اجتماعی 
بمقدار قربه أو بعده من ذلك النظام الذى وضعه الله والذى 
ينبغى تحقيقه فى واقع الأرض لأنه قابل للتحقيق » . 


وعيرة التاريخح الاسلامى هى أن المسلمين حملوا معهم 
الى كل مكان : الحق والعدل ؛ وكاتوا قادرين على الاندماج 
فى المجتمعات والتأثير فيها وبلورتها › كما كانوا متفتحين زاء 
الثقافات والفلىسفات والحضارات السابقة لهم والمعاصرة › 
يأخذون منها ويدعون » على قاعدة فكرهم ووغق مقوماتهم 
الأصيلة التى لم يتخلوا عنها »> سواء ف مرحلة البشاء 
کی و ارا خراك اة ر اى رة اة 
حين هاجمهم التتار والصليبيون والفرنجة . 
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زالقادة ٠‏ وأنمًا كان تاريخ .الجماعة الاسلامية كلها ولم بينظروا 
الى التاريخ نظرا صوفيا أو تدسيا. », وقد .كائت حركته ترمي 
دائما الى المحافظة على وحدة الفكر وسلامة_القيم .الانسائية 
وكان مهوم التقدم ف التاريخ الاسلامى ولا يزال انه قوة دافعة 
الى اللستقبل 'ولكنه يتمد على اسشاسن ثابت. وواقع متجرك . 


وقد اطبعت رو ح الايمان والاقدام و الانسنتشنهاد صبفحات 
التاريخ. .الانبلامى .ولم يكن خصوم الاسلام صادقين 
حين..اذاعؤا دعوئ التشضار الاسلام بالسيق .. 
٠.‏ والحق ان اللا يرقع بسيفا الا حين یل پینه 
وبين الكلمة » وعندما تعرض وجوده للخطر > وذلك .فى سبيل 
مقاومة التآمرين عليه ٠‏ وقد وضحت هذه الحقيقة الباحثين 
المنصفين اليوم غالمضسلمون لم يجاربوا الا بعد أن استنفدوا 
كل وسائل .الدعوة السنلمية واحبنوا بان خطرا يتجمع 
لاقتلاعهم ا ١: ١‏ 


وقد أشار تريتؤن الى فشنل نظریات . الفنكر. اادى 
فى تفسير تاريخ الاسلام فقال : ١‏ اذا صح :ف العقول أن التفسسير 
:المادى للتاريخ يمكن. آن ٠‏ يكون . صالحا فى تعايل معظم 
التاريخية الكبرى وبیان أسباب قيام الدول وسقوطوا ان هذا 
التق ادى نل٠‏ تجلا ذریعا حین یرغب فی أن ال 
وحدة المرب ..وغلنتهم على غيرهم وقيام_ خحضازتهم واتساع 
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رٹعتهم وثبات أقدامهم فلم ` سق امام الۇزخين ال أن ينظروا 
فى الصلة الصحيحة لهذه ٠‏ الظاهرة الغريدة فمراوا أنها تقع 
فى هذا الشىء الجديد > ألا وهو الاسلام € 


ومن اهم ما تجدر الاشارة اليه فى هذا المجال ان التاريخ 
والنظرة الاسلامية للحضارة الانسانية > أما محاولة تفسيره 
على مذاهب الغرب فان ذلك من شانه أن يۇدى الى نتائج 
خاطة . ذلك أن امنهج الغربى فی مجموعه يقوم على اساس 
من تجزئة الكون والطبيعة .والفصبل. بين العلم والدين . 
ومن هنا يكون تطبيقه فى قضايا الأدب او التاريخ أو الأجناس 
والأمم أو فهم الاسلام كدين مصدر اضطراب كير . وقد اخطا 
جميع الذين اتخذوه أساسا لهم فى ابحاثهم فى هذه المجالات 
وانكشف عوار نظرياتهم بعد قليل اما التظرة الاسااية وروج 
الحضارة الاسلامية فتقوم على اساس وحدة الكون وانسجام 
قوى الطبيعة واتساقها > والاسلام هو وحده الذى يحقق هذا 
المنهج ويختلف به عن جميع مناهج الفكر فى الشرق والغرب(١).‏ 


وقد اكد هذا الممنى العلامة محمد أسد ( ليوبولد فابس ) 


الثاى د: 
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لوجهة النظر الغربية الآلية ٤‏ فقد فى الغرب فكرة الثبات على 
الاطلاق واستعاض عنها بفكرة التطور على الاطلاق أا الاسلام 
فيجمعهما « الثبات والتطور ». وفكرة + التطور المطلى الكل 
الأوضاع ولكل القيم ولاصول التصور الذى ترجع اليه القيم 
فكرة تناقض الأصل الواضصح ف ناء الكون وف بناء الفطرة 
الانسانية ممأدة الكون ن ثابتة الماهية نة تتحرك حول محور شات 
لا يتغير مطلقا وقيمة وجود تصور ثابت للمتومات والقيم 
ضرورى جدا ووجه الضرورة فيه هو ضبط الحركة البشرية» . 


٠٥‏ التحديات فى وجه الاسلام 


ونحن الآن فى هذه المرحلة الدقيقة من حياة العرب 
والاسلام يجب أن نذكر التحديات التى تواجه الفكر الاسلامى 
والثقافة العربية . هذه التحديات التى يتف من ورائها 
الاستعمار فى مختلف صوره وكذا الصهيونية وتقتضفى منا 
مقاومتها. والتنبه لما > واليقظة الكاملة ازاء مخططات 
المتربصين » وذلك بتفنيدها والكشف عن اكاذيبها وتزييف 
شبهاتها . 


ولقد کان کفاح المفكرين المسلمين على مندى تاريخ 
الأسلام قائما فى سبيل تحرير الفكر الاسلامى”من هيمنة 
الفلسفات الوافدة عليه سواء منها اليونانية أو الفارسية 
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المفاهيم. ومحاربة السيطرة الثقافية التى تفرضها القوى 


الأجنبية . 


ولقد كان الفكر الاسلامى قادرا دوما على المواجهسة 
طویلا › وأعلن وحهة نظره وکشف عن ذاتيته الخاصة . 


وكل ما يشغل بال أعداء الفكر الاسلامى الآن هو انشاء 
عقلية عامة تحتقر كل مقومات الحياة الاسلامية بل والشرقية 
ايضا وابعاد العناصر التى تمال الثقافة الاسلامية عن مراكز 
التوجيه » وبذلك تستطيع قوى النفوذ الأجنبى تحقيق أهدافها 
دون مواجهة للقيم الاسلامية او دعاة الاسلام . 


فى أى شخصية حضارية اخرى . 


وسيظل الاسلام هو أكبر مقوم فى فكرنا وحضارتنا 
ومجتمبعنا » لأنه بطبيعته أترب الى الفطرة الانسانية وأبعد 
عن التعصب ٠‏ وآمن بالخلق والتوحيد من العثار > واقدر 
على اعطاء النفس البشرية حاجتها دون اغراقها فى الالحاد 
والاباحية » غير أننا فى حاجة مستمرة ودائمة للعمل على 


لصحي اأفاحيم والكت عن الفوارى والخلاات بين ماك 
الفكر الاسلامى وحضارته وبين الفكر الواغد الذى يدخل فيه 
تفوذ الاستعمار بأهداغه الرامية الى خلق ولاء وتبعية. فكرية 
وثقافية بين العرب والمسامين وبين الصهيونية والاستعمار . 


ولذلك فان علینا أن نذکر دائہا أن هدف التغررب والغزو 
الثقافى هو الحيلولة دون التقاء العرب والمسلمين على قيمهم 
وتطبيتها فى مجتمعهم “ والعمل الدائم على منع قيام التقاء 
فكرى شامل ٠‏ أو تذويب الخلاغات وصهر العناصر فى سبيل 
وحدة فكر عربية اسلامية وابقاء سيادة الفكر الغربى 
والختارة ال ٠‏ 


ومن هنا فقد علا صوت الدعوة الى الربط بين الأصالة 
واكك لن الخو الى تحط ردا اليرت واا 
وشخصيتهم وكيانهم ومزاجهم النفسى دون أن ينصهر فى بوتقة 
العالية أو الأممية . 


ذلك أن بين الماضى والحاضر والمستتقبل فى مفهوم الفكر 
الاسلامى ترابطا وتكاملا لا سبيل الى تجزئته > وحيث 
انة ين الع تور اللعافة المرية اة هن الك 
الاسلامى الذى يعد مصدرها الرئيسى والأصيل. › فتد طبع 
الاسلام الثقافة العربية فى المافى ولا يزال يطبعها وسيظل 
يطبعها بطابعه الى أمد غير محدود . 


ية وقد رفض الفكر الاسلامى مبدا التقليد ٠‏ ومبذا التبعية 
کک علجاء المفعطمين أن التقليد يملع من الأصالة > وان المعرغة' 
أقيعية ليست معزفة حقيقية › ولاشك ان ٠خطر‏ التقليد ينطق 
الماضى والوافد :جميعا . ولقد کان من آبرز ما۔ یتميزد بة. 
الاسلامى هو قدرته الدائبة على أن يأخذ حاجته 

من :اى ثقافة۔ تفرض على امته ویرد الباقى » فهو يأخذ 
الما يزيد قوة وما يتفق مع مقوماته الأساسية . ا 


و و ت ا ا ن 
أرادته . ولذلك فان علينا لكى نحتفظ بأصالتنا مع .التجديد 
أن نبقى على رسوخنا بالفسبة لنقطتين : مفهوم التقدم > 


وعلينا أن نؤمن بأن لنا شخصية ولنا رسالة 
الى الانسائية . 


الحياة ا ا داغعة ¢ لنجعل 
الاتقال الى محال اللليى: واعطاة دجعلين الاساك ية 
القلفيذ اول خطاتا من اجل تحقيق خحتمية التاريخ التى خعلن 
من شأن الحق وتزهق اباط" مهما علا واستطال. , 
والمسلمون مدعوون ان يقدموا للانسانية جوهر فكرهم ليهزم 
من الاتجاهات الذهبية وتدفعه وتدافع عنه . 
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ان للاسلام ذاتيته الخاصة > ولا ريب أن غترة ة الضعف 
الت مرت بالعالم الاسلامى لا تمثل حقيقة الاسلام ٠‏ فالاسّلام 
فى جوهره يعطى الأمم والأفراد كل عوامل القوة والحياة 
والنماء ¢ ولقد کانت تجربته الأولى مضيئة مشرقة ¢ والاسلام 
صالح لکل زمان ومکان وهو لیس تراثا موروثا ولکنه فو 
الخالدة من الحق تبارك وتعالى الى الاس جميعا . 


ان الذين يردون ركود المسلمين الى الاسلام نفسه 
يخطئون افدح الخطا » فان الاسلام براء من كل عنامر التاخر 
والركود » ولا ريب ان الاضمحلال والضعف الذى مر بالمسلمين 
کان غن سیب واحد هو مصدر کل الأسيباب » ذلك هو انفصال 
المسلمين عن أصول الاسلام ومقوماته والدفاعهم وراء فكر 
غير غكرهم ومفاهیم غير مفاهيمهم ۰ أو اندرافهم عن صراطه 


المستقيم ة 


›» ی جمیع مراحله‎ e 
حتی فی ا الظروف حلكة وظلاما من امصلحين الأحرار‎ 
والرواد النوابع ذوى العقول النيرة والهمم الصادقة > الذين‎ 
توالوا »> عصرا بعد عصر > يصححون المفاهيم › ويلتمسون‎ 
المنابع الأولى والمصادر الأصيلة من القرآن والسئة الصحيحة‎ 
. ويرفعون اعلام ائهدیى والزرشاد‎ 
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وة > ان خلاها الغكر الاسلامى كل ما دخل الى جوهره 
من تقاليد غريبة عنه » ومن طبيعة الاسلام تلك القدرة 


على رفض الدخيل 4 قدرة الجسم الانسانى على رفضس 
کل جسم غریب . 


ولا ريب ان انبعاث المسلمين دوما » والبعاث كل الأمم > 
مستمد من فكرها ومقوماتها > وان الطريق الى حغظ الكيان 
هو حماية العقائد والأصول التى تقوم عليها الأخلاق من الشبه 
والشكوك »› ومصدر هذه الشكوك هى الفلسغة الادية 
التى يحمل لواءها الاستعمار والصهيونية من أجل توهين 
عقائد المسلمين والعرب . 
اون ان اة فة ی اة خا ي و 
هى قضية اليوم الكبرئى ٠‏ .وان اخطر الأخظار هو الفمل 
بين العلم والأخلاق أو البامدة بين العقل والروح › 
وتلك هى أزمة المجتمع الانسانى المعاصر ومصدر القلق 
والغربة التى يعانيها بعض الشباب ممن فقدوا صلتهم 
بمقومات ديهم وفکرهم . 


ان ازمة القلق والضياع التى يعانيها الشباب اأثقف 
انما تعود الى مصدر واحد ٠‏ 


هو آنه ترا ك ةَ قيمه الأصيلة وسبح بعيدا عن الشاطىء 


of 


بغير طوق النجاة . وكل ما يصادم الغطرة البشرية والطبيعة 
الانسائية لا يدوم “ وان الانحراف ليس طبيعة ولا كذاك 
الالحاد »> واتما هو مرض ٠‏ وان النفس الانسانية قادرة 
أن تعود كرة اخرى الى الخير وان 'تصحح مسارها وكذلك 
الأمم . 


ان فكرنًا العربى الاسلامى لا يقر الفصل بين القيم › 
وهو لا يفصل الأخلاق غن الأدب أو السياسة أو الاجتماع . 
وهو فى هذا يختلف عن الثقافات الأخرى › التى تؤمن بالتجزئة 
والقصل بين القيم . ' 


ولا ريب أن مصدر أزمة الحضارة اليوم هو هذا الفصل 
بين القيم » وقد اكد هذا المعنى عشرات من الباحثين ومنهم 
« جود » فى كتابه عن الدذية الحديثة حيث يقول : « أن٠الدنية‏ 
الحديثة ليس فنها توازن بين القوة والأخلاق › ومنذ عصر 
النهضة ظل العلم فى ارتقاء والأخلاق فى انحطاط » . 


ورشتالة ااك ى فة الي اة كا رة 
اولا هى : التوفيق بين العلم والأخلاق وبين الدنيا والآخرة 
وبين الزوح والمادة . وانه لابد من تحديد خط دقيق يقصل 
بين الاقتباس والتبعية > وبين التجديد والذوبان > ولايد 
من نتحديد المواقف فى مصطلحات التربية والتعليم والقلسعة 
وال ا o ٠‏ 
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ولكن الثقافة قومية › والتربية قومية »“ وان الدعوة 
الى عالمية الثقافة والتربية انما تستهدف القضاء على الأمم 
ذات الرسالات الكبرى وهى لم تخرج بعد من مراحل الضعف 
والتكامل . 


واذا كنا نحارب السيطرة الثقافية التى فرضتها اأغوى 
الأجنبية فان ذلك لا ينفى الانفتاح على كل الثقافات ودراستها 
والأخذ منها بما يزيد شخصيتنا قوة › ويدفعنا الى الأمام > 
وتخفظ نا٠‏ داتيتتا و هيا : 


لاستيعاب كل قامات الأمم وعقائدها فى بوتقة الثقافة السائدة 


ات من اکر ا ا ق 
على منهج القرآن > بالنص ( القرآن والسنة ) والتاريخ 
والقدوة + وترةية النفس الانسانية وتحريرها من قيود 
الشسهو ات بخيك :تضاح رباة المدت ٠:‏ فالنومى انق اها 
الإسلام كانت قادرة على المقاومة للغاصب وتأكيد الحق > 
ونل التشخية الخالة .اليل ف أتخاة الكل ااي ٠:‏ 
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لا سبيل الى اقامة وحدة فكر الا بتوحيد التربية والتعليم 
والثقامة ¢ ان وحدة التعليم ھی آساس وحدة الفكر ووحدة 
الآمة . 


علينا ان نوقظ مقوماتنا الأساسية التى عرفها الذاريخ 


اولا ‏ القدرة الدائمة على مقاومة كل عدوان . 
ثانيا _ القدرة على مقاومة كل مضاد لغاهيمنًا وقيمنا ٠‏ 
الفا س خماة مواقا واز غا 


رابعا س تأصيل القوة المدخرة حتى فى اشد فترات 
الضعف وابتعاثها . 


أن يقظة الاسلام فى هذه المرحلة بعد أن كتب المسلمون 
کئثيرا وحرروا مفاهيم الأسلام انما يتمثل فى كلمة واحدة هى : 


تحويل الاسلام الى الايمان وتحويل الكلمة الى سلوك . 


ظهرت فى السنوات الأخيرة وثائق ‏ ذات دلالات تكشف 
بعاد الخطر الذى يواجهه العرب والمسلمون من خلال 


٢ 


E O NE 
حتى افلتت منذ قريب وكان حقا علينا ان نراأجعها بدقة‎ 
وأن نقف أمامها وقفة جادة وواعية , والشباب المثقف مدعو‎ 
الى ذلك بحكم المسئولية التى ستلقى عليه فى ااسنوات‎ 
وفى مقدمة هذه الوثائق بروتوكولات حكماء‎ )١( القادمة‎ 
ولم تضبل الى العام الاستلامن‎ 1۹5١ ضهيون الت عرقت عام‎ 
قبل عام ۱۹۲۸ بعد أن حجبها النفوذ الفكرى الغربى وهى تدور‎ 
حول االأخدات رالوشسفل الت رها التهونة لاا ة‎ 
اسي الاه والتى جت ين فيم ارال مفطاة لها‎ 
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وقد كشفت هذه الوثائق حقائق كثيرة تتعلق بتاريخح 
الان لار و افك وا ا ن ار اة 
بين العرب والدولة المثمانية وموقف السلطان عبد .الحميد 
من الصهيوتية العالية وکیف اقتلعته بعد أن اعلن أصراره 
على معارضة مشروعها فى السيطرة على فلسطين. وهذا أيضا 
من الأمور الخطررة التى حجبت طويلا عن العرب والمسلمين 
وتكشف ابمد من هذا علاقة الماسونية بالصهيونية وهى النحلة 
التى خدعت الكثرين > ويكشف موقف الصهيونية من الحرب 
الباردة بين المعسكرين الغاليين ومظامعهم فى تحطيم المقومات 
الاخلاقية والاجتماعية للعالم كله ولأصحاب الاديان وذورهم 


آ0 راجح مانا ١‏ الغروية" والاساقم 7" 
av‏ 


من وراء نظريات دارون »> وثيتشة › وفرويد »> وغسيرهم 
ومن وراء المذاهب الادية والوجودية واللحدة والاباحية 
جمیعا . کما تکشف هذه الوثائق عن محاولة تحطيم وحدة 
الغرب الجامعة بين أفريقيا وآسيا » وتبدو هذه المؤامرة 
فيا يعرف الآن بتقرير كامل بترمان الذى عقد له مۇتمر 
من الاستعماريين عام ۱۹.۷ وقرر اقامة حاجز بشرى 
بين المسلمين والعرب فى افريقيا وآسيا وكان ذلك تمهيدا 
لأمخطط الصهيونى ف فلسطين وهناك عشرات من الوثائق 
لابد ان يطالمها الشباب المثقف ليعرف ابعاد الحياة الفكرية 
والثقافية والاجتماعية التى نحياها والأخطار التى تهدد أمتنا . 

وهثاك الى جانب ذلك عشرات من الشبهات والتحديات 
والأفكار الزائفة .التى تطرح وتكرر وتعدل وتعماد صياغتها 
وتظهر فى كتب آنيقة ومطبوعات براقة » وتحت أسماء لامعة ٤‏ 
مما نحن فى حاجة الى تفهمه ووضوح الرؤية بالنسبة له » 
ومما يدعونا الى اعلاء نظرية عرفها الفكر العربى الاسلامى 
قدیما وهی : 

او 

۲ س قولوا من كتب آولا » وهل هذا الكاتب مجروح 
أو مبطل أو تابع ٠‏ 


۴ س لقسد دعانا الاسلام الى التفرقة. بين الممارف 


e4 


الجوؤهزية والمعسارف. غنير الجوهرية والنفاذ. الى الزيف 
والصنخيح ».فلا تخدعنا ,القدمات ولا المببارات. الناعمة 
التق تخفن وراءها :السم الزعاف .ولنحذر من القول بأن الالام 
روخ فالاسشلام ١انسانى‏ جامع. بين: الروح. والاجة..» ولنجذر 
من كلمة علوم دينية وعلوم دنيوية انما.. هناك علوم, عقلية 
وعلوم نفضية وروحية . 


زان اهناف شخت ارما وای ی خلال کت 
التغريب ليست بالجزم واليقين هى شخصييتنا ولا واجدة منها : 
اليونانيةالاغريقية > والفرعونية الوثلية ء والجاهلية المرسة 
والأوربية الغربية . 


n 


نن ف الاسلام رجل دين بمفهوم ReligienX:. ãqlS‏ 
الغرنسنية » تلك معناها اله لا يصلح لقهم امور الماش يسبب 
انقظاعه عن ضحبة الناس ٠‏ آما «عالم الدين »فى الاسلام 
وليس رجل الدين فقد كان دائما من أئمة شراح القوائين 
امدئية » ويرجع ذلك الى مفهوم الاسلام نفسه » الذىق نهو دين 
ونظام حیاة والذی يدعو أیناءه جمیعا الى الاندماج ف امجتمع 

والأخذ من منافع الذنيا بلصيب ليس فى الاسلام طبقة معينة 
تدعى رجال دين لهم في علاقتهم بالاسلام حقوق ليست لفيرهم 
وليس فى مفهوم الاسلام حكومة « ثيوقراطية ». . 


والققدم ف فغهوم الاسلام::تقدم مادی-ومعنوئ معا . 


0٩ 


وليس فى القدر الاسلامى ما يميت شجاعة المسلم 
أو .يۇدى الى فتور همته ۰ 


ومفهوم التجديد فى الاسلام هو مفهوم التجديد فى العم : 
لا يمكن ان يقوم الا على اساس تعاون الماضى والحاضر > 
وبغاء العثل فى حاضضره على ما أسسس العقل فى ماضيه )١(‏ 
الوثنى جميعا وقريب منها مغفاهيم الانحراف التى تعلى الروح 


ان كلمة القرون الوسطى المظلمة لا تمظنا ولكنها تهذ 
أوربا والغرب > حين سقطت روما فى القرن الرابع 'وعادت 
النهضة نى القرن الرابع عشر › أما نحن فقد قدمتًا الضياء 
للأتساية والعالم كله من بزؤغ الاسلا ى الترن السا 
خلال. الف سئة كاملة »> ان القرون الوسطى تمشل اورا 
يقول دكتور: لويجى رينالدى : قام المسلمون والعرب فى ظلمات 
بربرية القرون الوسطى_باعادة نور الحضارة والمدنية الذى 
كان قد انطفاً فى جميع بلاد الغرب والشرق حتى القسطنطينية . 


ومن الحق إن يقال ايضا ان يقظة العالم الاسلامى 
)١(‏ عن المرحوم العلامة الدكتور محمد أخمد الغمرأوى. 
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لم تكن بغضل الغرب ٤١‏ فقد بذأت اليقظة من أعماقها وان هذه 
اليقظة بدا منذ وقت طويل سابق للحملة الفرنضية وقد بدأات 
من قلب الجزيرة العربية ومن الأزهر الشريفٌ قبل - وصول 
الفرنسيين بأكثر من خمسين عاما ومعلى هذا ان يقظة الفكر 
الاسلامى العربى. قد انبعثت من اعماقه وصدرت عن ناموس 
لا يتخلف فى الاسلام هو التجدد من داخل الكيان الاسلامى 
تسه . 


فى مطالع القرن الخامس عشر كاشفا عن رسالة الاسلام 
للانسانية : 


ك ا ان ي ا 
دورهم وتقديم قكرهم للانسانية » يقول برناردشو ٠‏ 


« فى المستقبل العاجل عندما يريد الرجال المفكرون 
ان يلجأوا الى دين يحمى الفضيلة ويقى المجتمع ؛ ويكون 
سببا للحياة السعيدة فى البشر فسيجدون الاسلام هو الدين 
الوحيد الذى يضمن لهم التقدم والنجاح والاسلام دين احرية 
لا دين استعباد وقد قرر اخوة النساس منذ الف وثلاثمائة 
وخمتتين عاما » وهو المجدا الذى لم يعرف عند الروم السابقين 
ولا عند الأوربيين والأمريكيين الحاضرين » . 
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چ ”الاٹی. ا 2 شبات 4 کل e‏ 


e ir‏ ےن 


دول | الت ب رودو ت ب سسا پیک ا 


۶« کن ن الالام هو اذهب الوحيد بين اذاهب الإتيشرية. 
ای ب اا ن التی بیت يها ویلاحظ آنه ختذما : 
يفتخ. .دين ”الاتتلامی بلدا ما aR‏ اغلنها كلية فاته ل بحڌ 
ليومنا هذا أن خرج منها » . 2 


“الال :يكد قدرة الضرب على قيادة النهضة 


يقول روم لاندو ٠:‏ 


« لا يوجد سبب على وجه الاطلاق يبرر الزعم أن العربى 
فقد الصفات التى مكثت أجداده من أن يقیموا حضارتهم 
العظية فهو لا يرال لك لك الرحولة والزوية وذلك 
الاستطلاع العقلى الحاد وذلك. الخيسال المبدع ولا يسنتطيع 
أى انسان ان يعيش بين المرب ولا يتأثر باتسانيتهم 
التى تعمر قلوبهم وكرمهم ») . 


تلك صورة فكرنا وشخصية أمتنا فى تظر بعض النصفين 
ولكنا يجب أن نقرر أن الصهيونية العالمية والاستعمار .تعمل 


1 


من أجل تدمير ذاتية هذه الأمة ومقوماتها التى تتمثل فى اصالة 
فكرها المستمد من القرآن » ومن أجل هذا تكون رسالة المثقفين 
والباحثين تحرير المغاهيم وتصحيح الأخطاء ودحض الشبهات 
والالحاح الدائم بالكلمة على تذكير أمتلا بشخصيتها وذاتية 
فكرها التى يجب أن تبقى قادرة وصامدة وان تكون على صلة 
لا تنقطع بمصادرها الأولى ومنابعها الأصيلة فهى وحدها 
#لقوة القادرة على مواجهة الاخطار ودفعها وتحرير الأرض 
واوا 
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